
 ثقافــــات أدى غيابهــــا إلى تــــأزم الوضــــع
الليبي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تميزت الثــورة الليبيــة بطابعهــا المســلح الــدموي الــذي أتى كنتيجــة لتعامــل نظــام القــذافي بوحشيــة مــع
مطــالب المحتجين في أيــام الحــراك الأولى، ورغــم النجــاح في إزاحــة رأس النظــام الــدكتاتوري والمــضي في
عمليــة سياســية اســتبشر بهــا الجميــع خــيرا، سرعــان مــا تولــد صراع جديــد في الــداخل الليــبي ليصــبح

الإقتتال الداخلي أزمة الأزمات.

مشهد معقد خضع ويخضع إلى محاولات عديدة للتفكيك والتشخيص، ولئن كانت أغلب القراءات
المقدمة في هذا السياق سياسية المنطلق، يبدو أن عمق المشكل يعود إلى ما هو أعمق من تفاصيل
الآني، فالمشكل الليبي هو في الحقيقة ترجمان لغياب ثقافات أساسية أدى غيابها في المجتمع إلى غياب

أدوات بناء الحل الشامل.

نورد في هذا التقرير ما اعتبره الدكتور منصف وناس محركا ثقافيا للأزمة، وهو جملة من الثقافات
الإجتماعية التي أدى عدم رسوخها إلى ما آلت إليه الأوضاع.

ثقافة المصير الواحد/المشترك
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لم تفلــح أغلــب الأنظمــة العربيــة، غــداة الإســتقلال، في تجــذير ثقافــة المصــير المشــترك في مجتمعاتهــا وفي
تكريسها كفلسفة تحتضن مختلف التعبيرات السياسية، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال غياب
ذلـــك الشعـــور والـــوعي بالحـــاضر والمســـتقبل المشـــتركين، ومـــن خلال انعـــدام الـــوعي بـــأن الخلافـــات

والمشاكل الداخلية يمكن حلها صلب الوطن الواحد وتحت سقف ضرورات العيش المشترك.

وعلى عكس ما شهدته دول غربية مثل فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع عشر
من دفع نحو صياغة وعي جمعي بقيمة المصير المشترك كأحد الثوابت التي تكرس مبدأ التعايش على
الرغـم مـن الإختلاف، كـانت ليبيـا كبـاقي الـدول العربيـة بعيـدة عـن إنتـاج هكـذا وعـي مـا سـمح بظهـور

كثر مما تبني. فؤوس الهدم الخارجية التي تدمر أ

يــع العــادل إن ثقافــة المصــير الواحــد/المشترك داخــل كــل قطــر هــي مفتــاح العدالــة الإجتماعيــة والتوز
للثروات كما أنها تولد ثقافة مهمة في سياق بناء الأوطان، وهي ثقافة تثمين عبقرية الشعوب.

ية الشعوب  ثقافة تثمين عبقر

وعنــد الإكتفــاء بالملاحظــة السياســية للتقــدم الــذي شهــدته الــدول الغربيــة ونجاحهــا في إدارة الخلاف
داخلهــا، نجــد أن الثقافــة الأولى، ثقافــة المصــير المشــترك، ولــدت ثقافــة ثانيــة هامــة وهــي ثقافــة تثمين

عبقرية الشعوب.

لا يخلــو قطــر مــن مشاكــل وأزمــات، إلا أن تــوفر الــوعي بوحــدة الحــاضر والمســتقبل يــدفع نحــو تــرك
الفرصــة للشعــوب لبنــاء الخيــال الســياسي ولاقــتراح حلــول لأزماتهــا وصــعوباتها وأن تســاهم في بنــاء

يو للتدخل الخارجي. حلول وبدائل وأن تعمل على تجنب أي سينار

وفي هذا السياق، يقدر البعض بأن التدخل الخارجي كظاهرة هو مهم، إلا أنه مرتبط بثلاث ظواهر
سـلبية وهـي أن المتـدخل الخـارجي يفـرض تصـوراته علـى الطـرف الـذي يتـدخل مـن أجلـه، كمـا أنـه لا
تدخل إلا لصالح المتُدخل،بالإضافة إلى أن مجمل التدخل في العالم ضمن السياق الحديث أفضى إلى

خراب الأوطان والنفوس حيث يولد كتلا هائلة وممتدة جغرافيا من الأحقاد.

إن الشعوب قادرة، متى ثمنت عبقريتها، على  أن تجترح الحلول – كما يقول العلامة ابن خلدون-
اعتمــادعلى نخبهــا ومثقفيهــا، وعديــدة هــي الشعــوب الــتي نجحــت في بنــاء نهضتهــا وازدهارهــا دون

استدعاء عامل التدخل الخارجي.

ثقافة معالجة الأزمات السياسية والحوار

وبالنظر إلى عقود التجهيل السياسي التي مرت بها الشعوب العربية ، وليبيا لم تكن استثناء، فانه من
الطبيعي أن نجد عجزا في إدارة الإختلاف بين مختلف المشارب الفكرية والتيارات السياسية.

إن المشكـل الليـبي، في بعـض جـوانبه، يعـود إلى غيـاب تجـذير الممارسـة السياسـية في المجتمـع، وهـو مـا
فتح الباب على مصراعيه أمام الإقتتال المسلح كسبيل لحل النزاعات الداخلية وتحجيم قدرة النخب



على قيادة هذا الحراك الفوضوي.

ليبيا تحتاج لأن تعتمد الحوار السياسي بديلا عن الصراع المسلح الذي تستفيد منه مجموعات ضيقة
في الــداخل والخــا، والحــوار يُؤســس تــدريجيا ويبــنى علــى تنشئــة الأجيــال علــى الإيمــان بفضــائله

وإيجابياته.

على جميع الأطراف في ليبيا أن تقتنع بأن الجنوح إلى الحوار ليس علامة ضعف ولا وهن ولا تنازل،
بل إن الحوار هو علامة قوة ووعي بمصلحة البلاد والعباد.

ثقافة الدولة

ثمة اختلافات في قراءة الدولة، وثمة من يرى أنها أنها عبءعلى المجتمع ويمضي في القضاء على هذا
المفهوم، خاصة إذا ماكان يرنو نحو تلخيص الدولة في شخصه؛ القذافي كان حريصا على تدمير هذا

المفهوم.

وحين نتأمل الواقع اليوم، نخلص إلى أن المجتمعات التي لا تملك دولة قوية أو قوية جزئيا، لم تفلح
في ترشيــد أزماتهــا لأن غيــاب الدولــة يفتــح الجغرافيــا السياســية علــى تعــبيرات جديــدة كالميليشيــات

المسلحة والكتائب.

الدولــة بمــا هــي ضرورة اجتماعيــة، كمــا قــال ابــن خلــدون، هــي ثقافــة ووعــي ســياسي. وحينمــا نتــابع
الوضــع الليــبي بعيدالإســتقلال في ديســمبر/كانون الأول ، نلاحــظ عــدم الإشتغــال علــى جعــل
الدولــة واقعــا ثقافيــا وسياســيا معيــش، صــحيح أن الواقــع مــا قبــل القــذافي كــان أفضــل، إلا أنــه في
المحصـلة يمكننـا الجـزم بـأن مفهـوم الدولـة يسـجل غيـابه بقـوة في الثقافـة المجتمعيـة الليبيـة وهـو مـا
يفسر الانهيــار المســجل ويمكننــا الحــديث بأننــا إزاء بيئــة طاردة/مضــادة للدولــة ومؤســساتها، شجعــت

على بروز كتل بشرية بديلة.

ولا أدل من ذلك – قيمة ثقافة الدولة في تجاوزالأزمات- هو الفرق الواضح المسجل بين الوضع في
تونس مثلا والوضع في ليبيا، فالدولة عنصر معدل ووازن ومهم في الأزمات الكبرى.

ولانبالغ إن قلنا بأن الرهان الليبي اليوم يكمن في توطين مفهوم الدولة في المخيال الجمعي، وهو ما
.Culture of state يحتاج استثمار لأجل تكريس هذه الثقافة

ثقافة تقديس مقدرات وذاكرة الشعوب

مــن جهــة أخــرى، تعــاني ليبيــا مــن غيــاب ثقافــة تقــديس ثــروات الشعــوب وثقافــة الحــرص علــى عــدم
اتلافها انسجاما مع ما سبق من ثقافات، فحينما تغيب الدولة ويغيب دورها المعدل،وحينما يغيب

الوعي بوحدة الحاضر والمستقبل، تبرز هذه الظاهرة : ظاهرة التلاعب بأرزاق الشعوب.

أن يمــضي طــرف لقصــف آبــار بــترول يــشرف عليهــا الطــرف المقابــل، حينمــا يبــاع البــترول الليــبي بأزهــد
الأثمان رغم أنه أجود الأنواع في العالم، كل هذا يؤكد غياب ثقافة تقديس موارد الشعوب.



في ذات الســياق، حينمــا نلحــظ هــذا التلاعــب بأرشيــف المجتمــع الليــبي، رغــم أننــا إزاء بلــد أرشيفــاته
ضعيفة وغير منظمة، وبغض النظر إن كان هذا التلاعب تجارة أو غباء، لا يمكن إلا أن نستنتج أننا

أمام ثقافة تهدر ذاكرة الشعب الليبي عبر اتلاف أو التفويت في هذه الأرشيفات.

ثقافة تعلم الدروس واستنتاج العبر ومراكمة الخبرات

ومن خلال الإستماع إلى خطب السياسيين في ليبيا، لا نلمس رغبة في الإستفادة من النتائج الكارثية
التي تشهدها ليبيا اليوم كمحصلة لمسار سياسي غير عقلاني.

الشعوب الحية مطالبة دائما بأن تراكم الخبرات، وأن تبني على تجاربها خلاصات توجهها في اختيار
أقوم المسالك بما يصب في مصلحتها العامة؛ إن أي مستقبل للشعوب ينطلق تشييده في الحاضر
وهو ابن الماضي، وان لم نستخلص الدروس والعبر ولم نراكم التجارب ولم نطور أداءنا السياسي على

ضوء تجاربنا السابقة، تصبح الرغبة في إعادة البناء والنهوض أمرا مستحيلا.

العدالة التصالحية

تحتـاج ليبيـا اليـوم إلى تهدئـة الخـواطر  والمـضي نحـو عدالـة تصالحيـة عـوض العدالـة الإنتقاميـة  حـتى
تفكك أمواج الضغائن التي تحرك الإقتتال الداخلي.

يـة لتحقيـق العدالـة الإنتقاليـة  بين الجهـات والقبائـل، فأولويـة والعدالـة التصالحيـة هـي ثقافـة ضرور
الأولويات اليوم هي إيقاف تدفق الدم من خلال خلق ثقافة مضادة لثقافة الدم.
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